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[سبب التأليف] 
وقـفـت عـلـى أسـطـر نـفـيـسـة مـن كـتـاب شـيـخـنـا المحـدث الأسـتـاذ الـدكـتـور/ عـبـدالـعـزيـز بـن عـبـدال الـشـايع 
مـن كـتـابـه المـاتـع (الـكـتـب الـسـتـة وأشـهـر شـروحـهـا وحـواشـيـهـا وأبـرز الـدراسـات المـعـاصـرة عـلـيـهـا). حـيـث 
ذكـر أن مـن أفـضـل الـتـراجـم لـلإمـام الـبـخـاري: تـرجـمـة الحـافـظ ابـن حـجـر لـه ف (هُـدى الـسـاري) ثـم قـال 
فـضـيـلـتـه: لـو تـصـدى عـارف لـلاعـتـنـاء بـهـا وإفـرادهـا بـالـنـشـر مـبـوبـة مـرتـبـة لحـصـل بـذلـك خـيـر كـبـيـر.أهـ. 

فوقعت هذه العبارة ف قلبي موضعًا، وعزمت من لحظتها على صنع ذلك. 

[اسمه ونسبه] 
هو: أبو عبدال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجُعْفِيّ. 

وبـردزبـه بـالـفـارسـيـة: الـزراع، كـذا يـقـولـه أهـل بـخـارى، وكـان بـردزبـه فـارسـيـًا عـلـى ديـن قـومـه، ثـم أسـلـم 
ولـده المـغـيـرة عـلـى يـد الـيـمـان الجـُعـفـي، والـي بُـخـارى، فـنُـسـب إلـيـه نـسـب ولاء عـمـلاً بمـذهـب مـن يـرى أن 

من أسلم على يديه شخص كان ولاؤه له، وإنما قيل له الجعفي لذلك. 

[من كرامات أمّه عندما كان أعمى ف صغره] 
روى غـُنْـجـَار ف تـاريـخ بـخـارى، والـلالـكـائـي ف (شـرح الـسـنـة) ف بـاب كـرامـات الأولـيـاء مـنـه أن مـحـمـد 
بـن إسـمـاعـيـل ذهـبـت عـيـنـاه ف صـغـره، فـرأت والـدتـه الخـلـيـل إبـراهـيـم - عـلـيـه الـسـلام - ف المـنـام فـقـال 

لها: (يا هذه، قد ردّ ال على ابنك بصره بكثرة دعائك). قال: فأصبح وقد ردّ ال عليه بصره. 

[سعة حفظه وإتقانه منذ صغره] 
قـال الـفـِرَبْـرِيّ: سـمـعـت مـحـمـد بـن أبـي حـات ورّاق الـبـخـاري يـقـول: سـمـعـت الـبـخـاري يـقـول: أُلـهـمـت 
حــفــظ الحــديــث وأنــا ف الــكــتـّـاب. قــلــت: وكــم أتــى عــلــيــك إذ ذاك؟ قــال: عــشــر ســنــي، أو أقــلّ، ثــم 
خـرجـت مـن الـكـتّـاب، فـجـعـلـتُ أخـتـلـفُ إلـى الـداخـلـيّ وغـيـره، فـقـال يـومًـا فـيـمـا كـان يـقـرأ لـلـنـاس: سـُفـيـان 
عـن أبـي الـزبـيـر عـن إبـراهـيـم، فـقـلـت: إن أبـا الـزبـيـر لـم يـروِ عـن إبـراهـيـم؛ فـانـتـهـرنـي فـقـلـت لـه: ارجـع إلـى 
الأصـل إن كـان عـنـدك، فـدخـل فـنـظـر فـيـه ثـم رجـع فـقـال: كـيـف هـو يـا غـلام؟ فـقـلـتُ: هـو الـزبـيـر، وهـو 
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ابـن عـدي عـن إبـراهـيـم، فـأخـذ الـقـلـم وأصـلـح كـتـابـه وقـال لـي: صـدقـت. فـقـال لـه إنـسـان: ابـن كـم حـي 
رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة. 

قـال الـبـخـاري: فـلـمـا طـعـنـتُ ف سـت عـشـرة سـنـة حـفـظـت كـتـب ابـن المـبـارك ووكـيـع وعـرفـت كـلام 
هؤلاء، يعني: أصحاب الرأي. 

[بدايته ف التصنيف] 
قـال الـبـخـاري: فـلـمـا طـعـنـتُ ف ثـمـانـي عـشـرة صـنـفـتُ كـتـاب (قـضـايـا الـصـحـابـة والـتـابـعـي) ثـم صـنـفـتُ 

(التاريخ ف المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم). 

[قوةّ حفظه رحمه ال] 
قـال حـاشـد بـن إسـمـاعـيـل: كـان الـبـخـاري يـخـتـلـف مـعـنـا إلـى مـشـايـخ الـبـصـرة وهـو غـلام، فـلا يـكـتـب 
حـتـى أتـى عـلـى ذلـك أيـام، فـلـمْـنـاه بـعـد سـتـة عـشـر يـومًـا، فـقـال: قـد أكـثـرت عـلـيّ فـأعـرضـوا عـلـيّ مـا 
كـتـبـتـم، فـأخـرجـنـاه فـزاد عـلـى خـمـسـة عـشـر ألـف حـديـث فـقـرأهـا كـلـهـا عـن ظـهـر قـلـب حـتـى جـعـلْـنـا نُـحـكِـم 

كتبنا من حفظه. 

[بدايته ف التحديث] 
قـال أبـو بـكـر بـن أبـي عـَتـاب الأَعْـيُــن: كـتـبـنـا عـن مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل وهـو أمـرد، عـلـى بـاب مـحـمـد بـن 
يـوسـف الـفـريـابـي. قـال الحـافـظ ابـن حـجـر: كـان مـوت الـفـريـابـي سـنـة اثـنـي عـشـرة ومـائـتـي، وكـان سـنّ 

البخاري إذ ذاك نحوًا من ثمانيةَ عشر عامًا أو دونها. 
وقـال الـبـخـاري: مـا جـلـسـت لـلـتـحـديـث حـتـى عـرفـت الـصـحـيـح مـن الـسـقـيـم، وحـتـى تـظـرت ف كـتـب أهـل 

الرأي، وما تركتُ بالبصرة حديثًا إلا كتبته. 

[أثر مال أبيه الحلال ف صلاحه] 
قـال أحـمـد بـن حـفـص: دخـلـتُ عـلـى إسـمـاعـيـل والـد أبـي عـبـدال عـنـد مـوتـه، فـقـال: لا أعـلـمُ مـن مـالـي 

درهمًا من حرام ولا درهمًا من شبهة. 
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[مروءته وعدم نقض نيته] 
قـال غـنـجـار ف تـاريـخـه: كـان حُـمـل إلـى مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل بـضـاعـة أنـفـذهـا إلـيـه أبـو حـفـص، فـاجـتـمـع 
بـعـض الـتـجّـار إلـيـه بـالـعـشـيّـة، وطـلـبـوهـا مـنـه بـربـح خـمـسـة آلاف درهـم، فـقـال لـهـم: انـصـرفـوا الـلـيـلـة، 
فـجـاءه مـن الـغـد تجـار آخـرون، فـطـلـبـوا مـنـه الـبـضـاعـة بـربـح عـشـرة آلاف درهـم فـردّهـم، وقـال: إنـي نـويـت 

البارحة أن أدفعها للأولي، فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقُض نيتي. 

[مهارته ف الرمي وتورعه عن المظلمة] 
قـال ورّاقـه: وكـان يـركـب إلـى الـرمـي كـثـيـرًا، فـمـا أعـلـم أنـي رأيـتـه ف طـول مـا صـحـبـتـه أخـطـأ سـهـمـه 

الهدف إلا مرتي. 
وقـال: ركـبـنـا يـومًـا إلـى الـرمـي، فـجـعـلـنـا نـرمـي فـأصـاب سـهـمُ أبـي عـبـدال وتـد الـقـنـطـرة الـتـي عـلـى الـنـهـر، 
فـانـشـق الـوتـد، فـلـمـا رأى ذلـك نـزع الـسـهـم وقـال لـي: يـا أبـا جـعـفـر لـي إلـيـك حـاجـة - وهـو يـتـنـفّـس 
الـصـعـداء - فـقـلـت: نـعـم، قـال: تـذهـب إلـى صـاحـب الـقـنـطـرة فـتـقـول لـه: إنـا أخـلـلـنـا بـالـوتـد؛ فـنـحـب أن 
تـأذن لـنـا ف إقـامـة بـدلـه، أو تـأخـذ ثـمـنـه وتجـعـلـنـا ف حـل، وكـان صـاحـب الـقـنـطـرة حُـمـيـد بـن الأخـضـر 
فـقـال لـي: أبـلـغ أبـا عـبـدال الـسـلام وقـل لـه: أنـت ف حـل ممـا كـان مـنـك فـإن جـمـيـع مـلـكـي لـك الـفـداء، 
فـأبـلـغـتـه الـرسـالـة فـتـهـلـل وجـهـه، وأظـهـر سـرورًا كـثـيـرًا، وقـرأ ذلـك الـيـوم لـلـغـربـاء خـمـسـمـائـة حـديـث، 

وتصدق بثلاثمائة درهم. 

[تركه للغيبة] 
قال ورّاقه: وسمعتُه يقول: ما اغتبت أحدًا قط منذ علمتُ أن الغيبة حرام. 

وقــال بــكــر بــن مـُـنــيــر: ســمــعــتُ مــحــمــد بــن إســمــاعــيــل الــبــخــاري يــقــول: إنــي لأرجــو أن ألــقــى ال ولا 
يحاسبني أني أغتبتُ أحدًا. 

[خشوعه ف صلاته] 
قـال بـكـر بـن مـنـيـر: كـان مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل الـبـخـاري ذات يـوم يـصـلـي فـلـسـعـه الـزّنْـبـُور سـبـع عـشـرة مـرة، 
فـلـمـا قـضـى صـلاتـه قـال: انـظـروا أي شـيء هـذا الـذي آذانـي ف صـلاتـي. فـنـظـروا فـإذا الـزنـبـور قـد ورّمـه ف 
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سـبـعـة عـشـر مـوضـعـًا، ولـم يـقـطـع صـلاتـه. وقـال ابـن حـجـر روُّنـاهـا عـن ورّاقـه أنـه قـال: كـنـتُ ف آيـة 
فأحببتُ أن أُتمِّها. 

[من شعره رحمه ال] 
أخرج الحاكم ف تاريخه من شعره قوله: 

               اغتنم   ف  الفراغ  فضل  ركوع               فعسى أن يكون  موتك  بغتهْ 
               كم صحيح رأيتَ من غير سُقْم                ذهبَتْ نفسه الصحيحة  فلْتهْ 

ولما نُعي إليه عبدال بن عبدالرحمن الدّارمي الحافظ أنشد: 
                إن عشتَ تُفجعُ بالأحبة كلهمْ                وبقاءُ نفسك لا أبا لك أفجعُ 

[ثناء مشايخه وأقرانه والناس عليه] 
قـال الـبـخـاري: كـان إسـمـاعـيـل بـن أبـي أويـْس إذا انـتـخـبـتُ مـن كـتـابـه؛ نـسـخَ تـلـك الأحـاديـث لـنـفـسـه، 

وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. 
وقـال قـتـيـبـة بـن سـعـيـد: جـالـسـتُ الـفـقـهـاء والـزّهـاد والـعـبـاد، فـمـا رأيـتُ مـنـذ عـلـقـتُ مـثـل مـحـمـد بـن 
إسـمـاعـيـل: وهـو ف زمـانـه كـعُـمـر ف الـصـحـابـة، وقـال أيـضًـا: ولـو كـان مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل ف الـصـحـابـة 

لكان آية. 
وسـُئـل قـتـيـبـة عـن طـلاق الـسـكـران، فـدخـل مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل؛ فـقـال قـتـيـبـة لـلـسـائـل: هـذا أحـمـد بـن 

حنبل، وإسحاق بن رَاهُويَه، وعليّ بن المديني، قد ساقهم ال إليك. وأشار إلى البخاري. 
وقــال أحــمــد بــن حــنــبــل: مــا أخــرجــتْ خــراســان مــثــل مــحــمــد بــن إســمــاعــيــل. رواهــا الخــطــيــب بــســنــد 

صحيح. 
وقال يعقوب الدَّوْرَقي، ونعيم بن حمّاد: محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمّة. 

وقال بُندار محمد بن بشار: هو أفقه خلق ال ف زماننا، وقال أيضًا: أنا أفتخر به منذ سني. 
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وقـال الـبـخـاري: قـال لـي مـحـمـد بـن سـلام الـبِـيـكـَنْـدِي: انـظـر ف كـتـبـي، فـمـا وجـدتَ فـيـهـا مـن خـطـأ 
فاْضرب عليه، فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا الذي ليس مثله. 

وقــال حــاشــد بــن إســمــاعــيــل: رأيــتُ إســحــاق بــن رَاهـُـويـَـه جــالــسـًـا عــلــى المــنــبــر والــبــخــاري جــالــس مــعــه 
وإسـحـاق يـحـدث، فـمـرّ بـحـديـث فـأنـكـره مـحـمـد؛ فـرجـع إسـحـاق إلـى قـولـه، وقـال: يـا مـعـشـر أصـحـاب 
الحـديـث، انـظـروا إلـى هـذا الـشـاب واكـتـبـوا عـنـه، فـإنـه لـو كـان ف زمـن الحـسـن الـبـصـري لاحـتـاج إلـيـه 

لمعرفته بالحديث وفقهه. 
وقـال الـبـخـاري: أخـذ إسـحـاق بـن رَاهُـويَـه كـتـاب الـتـاريـخ الـذي صـنـفـتـه؛ فـأدخـلـه عـلـى عـبـدال بـن طـاهـر 

الأمير فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرًا؟ 
وقـال الـبـخـاري: (مـا اسـتـصـغـرتُ نـفـسـي عـنـد أحـد إلا عـنـد عـلـي بـن المـديـنـي وربمـا كـنـتُ أُغـرب عـلـيـه). 
قــال حــامــد بــن أحــمــد؛ فــذُكــر هــذا الــكــلام لــعــلــي بــن المــديــنــي فــقــال لــي: دع قــولــه، هــو مــا رأى مــثــل 

نفسه. 
وقـال الـبـخـاري: ذاكـرنـي أصـحـاب عـمـرو بـن عـلـي الـفـلاّس بـحـديـث، فـقـلـتُ: لا أعـرفـه؛ فـسـرّوا بـذلـك، 
وصـاروا إلـى عـمـرو فـقـالـوا لـه: ذاكـرنـا مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل بـحـديـث فـلـم يـعـرفـه، فـقـال عـمـرو: حـديـث لا 

يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. 
وقــال أبــو عــبــدال الــفــربــري: رأيــتُ عــبــدال بــن مــنــيــر يــكــتــب عــن الــبــخــاري وســمــعــتــه يــقــول: أنــا مــن 
تـلامـذتـه. قـال ابـن حـجـر: عـبـدال بـن مـنـيـر مـن شـيـوخ الـبـخـاري، قـد حـدث عـنـه ف الجـامـع الـصـحـيـح، 

وقال: لم أرَ مثله. 
وقـال يـحـيـى بـن جـعـفـر الـبـيـكـنـدي: لـو قـدرتُ أن أزيـد مـن عـمـري ف عـمـر مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل لـفـعـلـتُ؛ 

فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. 
وقـال أبـوسـهـل: سـمـعـتُ أكـثـر مـن ثـلاثـي عـالمًـا مـن عـلـمـاء مِـصْـر يـقـولـون: حـاجـتـنـا ف الـدنـيـا الـنـظـر إلـى 

محمد بن إسماعيل. 
وقال إمام الأئمة أبو بكر بن الخزيمة: ما تحت أدي السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. 
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وقال الإمام أبو عيسى الترمذي: لم أرَ أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. 
وقال له الإمام مسلم: أشهد أنه ليس ف الدنيا مثلك. 

وقـال أبـو عـمـرو الخـفّـاف: هـو أعـلـم بـالحـديـث مـن أحـمـد وإسـحـاق وغـيـرهـمـا بـعـشـريـن درجـة، ومـن قـال 
فيه شيئًا فعليه مني ألف لعنة. 

وقـال الإمـام الحـافـظ ابـن حـجـر: ولـو فـتـحـتُ بـاب ثـنـاء الأئـمـة عـلـيـه ممـن تـأخـّر عـن عـصـره لـفـنـي الـقـرطـاس 
ونفدت الأنفاس؛ فذاك بحر لا ساحل له. 

[عدد من يحضر مجالسه] 
قال عبدال بن حماد الآمُليّ: كنتُ أستملي له ببغداد فبلغ من حضر المجلس عشرين ألفًا. 

[سعة حفظه رحمه ال] 
قـال مـحـمـد بـن حـمـدوُيَـه: سـمـعـت الـبـخـاري يـقـول: أحـفـظ مـائـة ألـف حـديـث صـحـيـح، وأحـفـظ مـائـتـي 

ألف حديث غير صحيح. 
وقـال ورّاقـه: قـلـت لـه: تحـفـظ جـمـيـع مـا أدخـلـتَ ف مـصـنـفـاتـك؟ فـقـال: لا يـخـفـى عـلـيّ جـمـيـع مـا فـيـهـا، 

وصنّفت جميع كتبي ثلاث مرات. 

[دواء الحفظ عند البخاري] 
قـال لـه ورّاقـه: قـلـت لـه مـرة ف خـلـوة: هـل مـن دواء لـلـحـفـظ؟ فـقـال: (لا أعـلـم) ثـم أقـبـل عـلـيّ فـقـال: (لا 

أعلمُ شيئًا أنفع للحفظ من نُهْمة الرجل ومداومة النظر). 

[فضائل جامعه الصحيح] 
قال البخاري: ما وضعتُ ف كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلتُ قبل ذلك وصليتُ ركعتي.  

وقـال: صـنـفـتُ الجـامـع ف سـتـمـائـة ألـف حـديـث ف سـت عـشـرة سـنـة، وجـعـلـتـه حـجـة فـيـمـا بـيـنـي وبـي 
ال. 
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[منامات ف البخاري] 
قـال نجـم بـن الـفـضـيـل: رأيـتُ الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ف المـنـام خـرج مـن قـبـره والـبـخـاري يمـشـي خـلـفـه، فـكـان الـنـبـي 

صلى الله عليه وسلم إذا خطا خطوة يخطو محمد، ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقـال الـفـربـري: رأيـتُ الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ف الـنـوم، فـقـال لـي: أيـن تـريـد؟ فـقـلـتُ: أريـد مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل. 

فقال: أقرئهُ مني السلام. 
وقـال أبـو زيـد الــمَـرْوَزيّ: كـنـتُ نـائـمًـا بـي الـركـن والمـقـام؛ فـرأيـتُ الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ف المـنـام فـقـال لـي: يـا أبـا 
زيـد إلـى مـتـى تـدرس كـتـاب الـشـافـعـي ولا تـدرس كتـابـي ؟ فـقـلـت: يـا رسـول ال ومـا كـتـابـك؟ قـال: 

جامع محمد بن إسماعيل. 

[عرضُ البخاري صحيحه على شيوخه] 
قـال أبـو جـعـفـر الـعُـقـيـلـيّ: لمـا صـنـف الـبـخـاري كـتـاب الـصـحـيـح عـرضـه عـلـى عـلـي بـن المـديـنـي وأحـمـد بـن 
حـنـبـل ويـحـيـى بـن مـعـي وغـيـرهـم؛ فـاسـتـحـسـنـوه وشـهـدوا لـه بـالـصـحـة إلا أربـعـة أحـاديـث. قـال الـعـقـيـلـي: 

والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة. 

[بركته على الإمام مسلم] 
قال أبو الحسن الدَّارَقُطْنِي الحافظ: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. 

[اختبار العلماء لعلمه وحفظه] 
قـال أبـو أحـمـد بـن عـدي الحـافـظ: سـمـعـت عـدة مـن مـشـايـخ بـغـداد يـقـولـون: إن مـحـمـد بـن إسـمـاعـيل 
الـبـخـاري قـدم بـغـداد فـسـمـع بـه أصـحـاب الحـديـث فـاجـتـمـعـوا وأرادوا امـتـحـان حـفـظـه؛ فـعـمـدوا إلـى مـائـة 
حـديـث فـقـلـبـوا مـتـونـهـا وأسـانـيـدهـا، وجـعـلـوا مـت هـذا الإسـنـاد لإسـنـاد آخـر، وإسـنـاد هـذا المـت لمـت آخـر، 
ودفـعـوهـا إلـى عـشـرة أنـفـس لـكـل رجـل عـشـرة أحـاديـث، وأمـروهـم إذا حـضـروا المجـلـس أن يُـلـقـوا ذلـك عـلـى 
الـبـخـاري، فـسـألـه رجـل مـن الـعـشـرة عـن حديـث مـن تـلـك الأحـاديـث فـقـال الـبـخـاري: لا أعـرفـه. فـمـا 
زال يـلـقـي عـلـيـه واحـداً بـعـد واحـد حـتـى فـرغ، والـبـخـاري يـقـول: لا أعـرفـه. والـعـلـمـاء حـولـه يـلـتـفـتـون إلـى 
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بـعـض ويـقـولـون: فـهـم الـرجـل. ومـن لـم يـفـهـم الـقـصـة اتـهـم الـبـخـاري بـالـعـجـز، وهـكـذا حـتـى فـرغ الـعـشـرة 
كـلـهـم والـبـخـاري يـقـول: لا أعـرفـه. فـلـمـا عـلـم أنـهـم قـد فـرغـوا الـتـفـت إلـى الأول وقـال لـه: أمـا حـديـثـك 
الأول فــقــلــت كــذا، وصــوابــه كــذا، وحــديــثــك الــثــانــي كــذا، وصــوابــه كــذا، ثــم صــحــح لــلــثــانــي، ثــم 
لـلـثـالـث، حـتـى صـحـح أحـاديـث الـرجـال الـعـشـرة كـلـهـم، وردّ كـل مـت إلـى إسـنـاده، فـأقـرّ الـنـاس لـه 

بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل. 
قــال ابــن حــجــر رحــمــه ال: هــنــا يـُـخــضــع لــلــبــخــاري، فــمــا الــعــجــبُ رده الخــطــأ إلــى الــصــواب فــإنــه كــان 

حافظًا، بل العجبُ من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. 

[حفظه للحديث أكثر من أهل البلد نفسه] 
قـال يـوسـف بـن مـوسـى الــمَـرْوَزيّ: قـال الـبـخـاري قـبـل أن يـبـدأ ف مـجـلـسـه لـلإمـلاء الـذي بـالـبـصـرة: يـا 
أهــل الــبــصــرة، أنــا شــاب، وقــد ســألــتــمــونــي أن أحــدثــكــم وســأحــدثــكــم بــأحــاديــث عــن أهــل بــلــدكــم 
تـسـتـفـيـدونـهـا؛ يـعـنـي: لـيـسـت عـنـدكـم. فـتـعـجـب الـنـاس مـن قـولـه. فـأخـذ ف الإمـلاء فـقـال: حـدثـنـا 
عـبـدال بـن عـثـمـان بـن جـبـلـة بـن أبـي روّاد الـعـتـكـيّ بـبـلـدكـم، قـال: حـدثـنـي أبـي، عـن شـعـبـة، عـن 
مـنـصـور وغـيـره، عـن سـالـم بـن أبـي الجـعـد، عـن أنـس بـن مـالـك: أن أعـرابـيًـا جـاء إلـى الـنـبـي صلى الله عليه وسلم فـقـال: 
(يـا رسـول ال، الـرجـل يـحـب الـقـوم ...) الحـديـث. ثـم قـال: هـذا لـيـس عـنـدكـم عـن مـنـصـور، إنمـا هـو 

عندكم عن غيره. 
قـال يـوسـف بـن مـوسـى: فـأمـلـى عـلـيـهـم مـجـلـسًـا مـن هـذا الـنـسـق يـقـول ف كـل حـديـث: روى فـلان هـذا 

الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان؛ يعني التي يسوقها. فليست عندكم. 

[قوةّ تمكنه ف دقائق علم العلل على الأئمة] 
قـال أبـو حـامـد الأعـمـش الحـافـظ: قـرأ عـلـيـه إنـسـان حـديـث الحـجـاج بـن مـحـمـد عـن ابـن جـريـج عـن 
مـوسـى بـن عـقـبـة عـن سـهـيـل بـن أبـي صـالـح عـن أبـيـه عـن أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم 
قـال: (كـفـارة المجـلـس إذا قـام الـعـبـدُ أن يـقـول: سـبـحـانـك الـلـهـم وبـحـمـدك أشـهـد أنْ لا إلـه إلا أنـت، 
أسـتـغـفـرك وأتـوب إلـيـك). فـقـال الإمـام مـسـلـم: ف الـدنـيـا أحـسـن مـن هـذا الحـديـث! ابـن جـريـج عـن 
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مـوسـى بـن عـقـبـة عـن سـهـيـل بـن أبـي صـالـح، تـعـرفُ بـهـذا الإسـنـاد ف الـدنـيـا حـديـثًـا؟ فـقـال مـحـمـد بـن 
إسـمـاعـيـل: إلا أنـه مـعـلـول. فـقـال مـسـلـم: لا إلـه إلا ال - وارتـعـد - أخـبـرنـي بـه! فـقـال: أسـتـرُ مـا سـتـر 
ال هـذا حـديـث جـلـيـل، رواه الـنـاس عـن حـجـاج بـن مـحـمـد عـن ابـن جـريـج. فـألـحّ عـلـيـه وقـبّـل رأسـه 
وكـاد أن يـبـكـي فـقـال: اكـتـب إن كـان ولا بـُد: حـدثـنـا مـوسـى بـن إسـمـاعـيـل، حـدثـنـا وهـيـب، حـدثـنـا 
مــوســى بــن عــقــبــة، عــن عــون بــن عــبــدال قــال: قــال رســول ال صلى الله عليه وسلم: (كــفــارة المجــلــس...) فــقــال لــه 

مسلم: لا يُبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس ف الدنيا مثلك. 

[ما حصل بينه وبي الذّهليّ من سوء فهم، وما حصل له من محنة ف ذلك وهو بريء] 
قــال أبــو مــحــمــد بــن عــديّ: ذكــر لــي جــمــاعــة مــن المــشــايــخ أن مــحــمــد بــن إســمــاعــيــل لمــا ورد نــيــســابــور 
واجـتـمـع الـنـاس عـنـده؛ حـسـده بـعـض شـيـوخ الـوقـت، فـقـال لأصـحـاب الحـديـث: مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل 
يـقـول: لـفـظـي بـالـقـرآن مـخـلـوق. فـلـمـا حـضـر المجـلـس قـام إلـيـه رجـل فـقـال: يـا أبـا عـبـدال، مـا تـقـول ف 
الـلـفـظ بـالـقـرآن مـخـلـوق هـو أو غـيـر مـخـلـوق؟ فـأعـرض عـنـه الـبـخـاري ولـم يـجـبـه ثـلاثًـا، فـألـحّ عـلـيـه، فـقـال 
الـبـخـاري: (الـقـرآن كـلام ال غـيـر مـخـلـوق، وأفـعـال الـعـبـاد مـخـلـوقـة، والامـتـحـان بـدعـة). فـشـغـّب الـرجـل 

وقال: قد قال: لفظي بالقرآن مخلوق.  
فــقــال الــذهــلــي: الــقــرآن كــلام ال غــيــر مــخــلــوق، ومــن زعــم لــفــظــي بــالــقــرآن مــخــلــوق فــهــو مــبــتــدع، ولا 
يـُجـالـس ولا يـكـلّـم، ومـن ذهـب بـعـد هـذا إلـى مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل فـاتـهـمـوه، فـإنـه لا يـحـضـر مـجـلـسـه إلا 
من كان على مذهبه، فانقطع الناس عن البخاري إلا الإمام مسلم بن الحجاج، وأحمد بن سلمة. 
قـال مـحـمـد بـن نـصـر: سـمـعـتـه - أي الـبـخـاري - يـقـول: مـن زعـم أنـي قـلـتُ: لـفـظـي بـالـقـرآن مـخـلـوق؛ 
فـهـو كـذاب، فـإنـي لـم أقـلـه، فـقـلـت لـه: يـا أبـا عـبـدال، قـد خـاض الـنـاس ف هـذا، فـأكـثـروا. فـقـال: 

ليس إلا ما أقول لك. 
وقـال أبـو عـمـرو أحـمـد بـن نـصـر: يـا أبـا عـبـدال، هـاهـنـا مـن يـحـكـي عـنـك أنـك تـقـول: لـفـظـي بـالـقـرآن 
مـخـلـوق، فـقـال: يـا أبـا عـمـرو، احـفـظ عـنّـي: مـن زعـم مـن أهـل نـيـسـابـور - وسـمـّى غـيـرهـا مـن الـبـلـدان 
بـلادًا كـثـيـرة - أنـّنـي قـلـتُ: لـفـظـي بـالـقـرآن مـخـلـوق؛ فـهـو كـذاب، فـإنـي لـم أقـلـه إلا أنـي قـلـت: أفـعـال 

العباد مخلوقة. 
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[من مصنفاته رحمه ال] 
ومـن تـصـانـيـفـه (الأدب المـفـرد) و (رفـع الـيـديـن ف الـصـلاة) و (الـقـراءة خـلـف الإمـام) و (بـر الـوالـديـن) و 
(الـتـاريـخ الـكـبـيـر) و (الـتـاريـخ الأوسـط) و (الـتـاريـخ الـصـغـيـر) و (خـلـق أفـعـال الـعـبـاد) و (الـضـعـفـاء) فـهـذه 
الـكـتـب مـوجـودة ومـرويّـة لـنـا بـالـسـمـاع أو بـالإجـازة، و كـذلـك كـتـاب (الجـامـع الـكـبـيـر) و (المـسـنـد الـكـبـيـر) و 
(الـتـفـسـيـر الـكـبـيـر) و (الأشـربـة) و (الـهـبـة) و (أسـامـي الـصـحـابـة) و (مـعـجـم الـصـحـابـة) و (المـبـسـوط) و 

(العلل) و (الكنى) و (الفوائد). 

[من روى عنه من مشايخه] 
روى عـنـه: عـبـدال ب مـحـمـد الــمُـسـنـدي، وعـبـدال بـن مـنـيـر، وإسـحـاق بـن أحـمـد الـسـّرمـاري، ومـحـمـد 

بن خلف بن قتيبة ونحوهم. 

[من روى عنه من أقرانه] 
روى عـنـه: أبـو زرعـة وأبـو حـات الـرازيـان، وإبـراهـيـم الحـربـي، وأبـو بـكـر بـن أبـي عـاصـم، ومـوسـى بـن هـارون 

الجمَّال، ومحمد بن قتيبة البخاري، وأبو بكر الأَعْيُ. 

[من أكابر الآخذين عنه] 
أخــذ عــنــه: الإمــام مــســلــم بــن الحــجــاج، وصــالــح بــن مــحــمــد المــلــقــب بـ جَــزَرَة، وأبــو بــكــر إســحــاق بــن 
خـزيمـة، ومـحـمـد بـن نـصـر الــمَـرْوَزِي، وأبـو عـبـدالـرحـمـن الـنـسـائـي، وأبـو عـيـسـى الـترمـذي، وأبـو بـكـر بـن 

أبي الدنيا، وأبو بكر البزّار، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو القاسم البغوي وغيرهم. 

[ما وقع بينه وبي والي بخارى وصيانته للعلم من الإهانة] 
قـال بـكـر بـن مـنـيـر: بـعـث الأمـيـر خـالـد بـن أحـمـد الـذهـلـي والـي بـخـارى إلـى مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل أن 
احـمـلْ إلـيّ كـتـاب الجـامـع والـتـاريـخ لأسـمـع مـنـك، فـقـال مـحـمـد بـن إسـمـاعـيـل لـرسـولـه: قـل لـه: إنـي لا 
أُذِلّ الـعـلـم، ولا أحـمـلـه إلـى أبـواب الـسـلاطـي، فـإن كـانـت لـه حـاجـة إلـى شـيء مـنـه فـلـيـحـضـرنـي ف 
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مـسـجـدي، أو ف داري، فـإن لـم يـعـجـبـك هـذا فـأنـت سـلـطـان؛ فـامـنـعـنـي مـن المجـلـس؛ لـيـكـون لـي عـذر 
عذر عند ال يوم القيامة أني لا أكتم العلم، قال: فكان سبب الوحشة بينهما. 

[حبه للقاء ال] 
قـال عـبـدالـقـدوس بـن عـبـدالجـبـار: خـرج الـبـخـاري إلـى خَـرتَْـنْـكَ؛ قـريـة مـن قـرى سـمـرقـنـد، وكـان لـه بـهـا 
أقـربـاء فـنـزل عـنـدهـم. فـسـمـعـتـه لـيـلـة مـن الـلـيـالـي، وقـد فـرغ مـن صـلاة الـلـيـل يـقـول ف دعـائـه: الـلـهـم قـد 

ضاقت عليّ الأرض بما رحُبت فاقبضني إليك. قال: فما ت الشهر حتى قبضه ال. 

[ذكرُ موته وما حصل من كرامات] 
قـال ورّاقـه: سـمـعـت غـالـب بـن جـبـريـل، وهـو الـذي نـزل عـلـيـه الـبـخـاري بـخَـرتَْـنْـكَ يـقـول: إنـه أقـام أيـامًـا 
فـمـرض حـتـى وجّـه إلـيـه رسـول مـن سـمـرقـنـد يـريـدونـه أن يـخـرج إلـيـهـم، فـتـهـيـأ لـلـركـوب، فـلـمـا مـشـى قـدْر 
عـشـريـن خـطـوة قـال: أرسـلـونـي فـقـد ضـعـفـتُ، فـأرسـلـنـاه، فـدعـا بـدعـوات ثـم اضـطـجـع، ثـم سـال مـنـه عـرق 
كـثـيـر، وكـان قـد قـال لـنـا: كـفـنـونـي ف ثـلاثـة أثـواب لـيـس فـيـهـا قـمـيـص ولا عـمـامـة، قـال: فـفـعـلـنـا، فـلـمـا 
صـلـيـنـا عـلـيـه ووضـعـنـاه ف حـفـرتـه، فـاح مـن تـراب قـبـره رائـحـة طـيـبـة كـالمـسـك ودامـت أيـامًـا، وجـعـل 

الناس يختلفون إلى القبر أيامًا يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبًا مشَبَّكًا. 
وقـال عـبـدالـواحـد بـن آدم الـطـواوسـي: رأيـت الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ف الـنـوم، ومـعـه جـمـاعـة مـن أصـحـابـه، وهـو 
واقـف ف مـوضـع، فـسـلـمـتُ عـلـيـه فـردّ الـسـلام، فـقـلـت: مـا وقـوفـك هـنـا يـا رسـول ال؟ قـال: أنـتـظـر مـحـمـد 
بـن إسـمـاعـيـل، قـال: فـلـمـا كـان بـعـد أيـام بـلـغـنـي مـوتـه، فـنـظـرت فـإذا هـو قـد مـات ف الـسـاعـة الـتـي رأيـتُ 

فيها النبي صلى الله عليه وسلم. 

*** انتهى بحمد ال *** 
الجمعة ١٧/ ٧/ ١٤٤١ هـ
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